
هــل كــان “انقلاب  شبــاط” علــى نجــم
الدين أربكان ناجحًا؟

, فبراير  | كتبه محمود سمير

اليوم هي الذكرى السنوية لانقلاب  من فبراير/شباط  في تركيا أو ما يعرف بانقلاب ما بعد
الحداثة الذي أطاح بحكومة نجم الدين أربكان الذي وصل للحكم بعد تحالف حزب الرفاه وحزب

الطريق القويم.

 وقــد كــان وجــود نجــم الــدين أربكــان المعــروف بتوجهــاته الإسلاميــة علــى رأس الحكومــة في تركيــا أمــرًا
 مزعجًا للنخبة العسكرية ذات العقلية الانقلابية التي كانت على موعد مع أول انقلاب في مايو
تلاه انقلاب في مـارس  وانقلاب في سـبتمبر ، ويجمـع الخـبراء في العلاقـات بين السـياسة
والجيــش في تركيــا بــأن انقلاب مــايو  كــان مصــدر إلهــام لبقيــة الانقلابــات؛ حيــث أوجــد طغمــة
عسـكرية في تركيـا وجعـل الحالـة الانقلابيـة أشبـه بحالـة مؤسسـية أصـبح لهـا أذ في الجهـات المدنيـة
مثل الجامعات ومؤسسات التعليم والإعلام وبعض الأحزاب وأصبح هناك مثقفون يدافعون عن

هذه العقلية الانقلابية.

وكانت الذريعة التي يتذ بها الجيش والنخبة المدنية التي كان متحكمًا بها المحافظة على نظام البلاد
العلماني والمحافظة على “الأتاتوركية”، ولهذا فقد اعتبر نجم الدين أربكان والمجموعة التي كانت حوله

من الإسلاميين بمثابة خطر على تركيا الكمالية وعلى النهج العلماني للبلاد.
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بل اعتبر الإسلاميون والمتدينون مصدرًا للرجعية، حيث كان هناك استياء من عدد من المواقف التي
تبناهــا أربكــان مثــل الانفتــاح علــى الــدول الإسلاميــة ورفــض التقــارب مــع “إسرائيــل”، واعتمــادًا علــى
النخــب المدنيــة حرضت قيــادة الجيش هــذه النخــب علــى إطلاق حملات ضــد حكومــة أربكــان، ومــع
قيام أنصار الحزب بمظاهرات من أجل القدس في أنقرة تدخل الجيش ثم وصولاً إلى يوم  من
فبراير/شباط أصدر مجلس الأمن القومي قرارات طالب رئيس الحكومة بالتوقيع عليها ومن ضمنها
ــدارس الدينيــة وحظــر حظــر الحجــاب في الأمــاكن الحكوميــة وخاصــة مؤســسات التعليــم وإغلاق الم

الفعاليات الدينية والطرق الدينية وغيرها؛ مما اضطر أربكان للاستقالة.

إن كان انقلاب  من فبراير/شباط قد نجح في إبعاد أربكان عن السياسة
فقد هيأ الطريق لقدوم أردوغان الذي أدرك هذه التفاعلات واستطاع على

مدى  عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية أن يجعل اليد العليا للمدنيين

تلا ذلك إغلاق حزب الرفاه ليؤسس أربكان حزب الفضيلة الذي صعد أردوغان من خلاله لرئاسة
بلدية إسطنبول، وقد أغلق حزب الفضيلة أيضًا بعد مدة قصيرة، وهنا حصل انقسام بين من تبقى
من أعضاء حزب الفضيلة؛ حيث أسس قسم منهم حزب السعادة فيما أسس أردوغان ومجموعة
مـن القيـادات الشابـة للحـزب حـزب العدالـة والتنميـة، وكـان أردوغـان قـد ذاع صـيته في فـترة رئاسـته

لبلدية إسطنبول.

لقد كان لانقلاب  من فبراير/شباط أثر كبير في بناء إستراتيجية حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب
طيب أردوغان الذي ما زال في الحكم منذ فوزه في الانتخابات في  مسجلاً الفوز والتقدم في كل
العمليــات الانتخابيــة الــتي شــارك فيهــا، حيــث أدرك الحــزب ضرورة تغيــير نمــط العلاقــة بين المــدنيين
والعسكر لتصبح الكلمة الأعلى للمدنيين؛ وبالفعل نجح في إبعاد الجيش عن السياسة مستفيدًا من

عدة فرص منها عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي.



لقــد أحــدث حــزب العدالــة والتنميــة إصلاحــات كــبيرة علــى مســتوى العلاقــة بين الجيــش والســياسة
وأعاد الجيش إلى مهمته الأساسية وهي حماية البلاد من الأخطار الخارجية وتطوير ذاته في القطاع
العســكري، وهــو مــا بــدأ يظهــر بوضــوح في الســنوات الثلاثــة الأخــيرة؛ حيــث خــاض الجيــش معــركتين

خارجيتين وظهر التطور في قطاع التصنيع العسكري.

ير الدفاع وقد علق الكاتب الأمريكي ستيفن كوك على صور جلوس قادة عسكريين أتراك خلف وز
يبًا على النخبة العسكرية في تركيا التي كانت ترفض أن تجلس خلف المدني بالقول إن هذا يعد أمرًا غر
الـوزراء المـدنيين حـتى في اجتماعـات النـاتو، وكـانت تتخـذ قـرارات مصيريـة حـتى دون أن تكلـف نفسـها

عناء إبلاغ الحكومة المدنية.

كان برنامج أردوغان وحزبه في عام  يتطلع إلى ترويض العلمانية، حيث
أراد أن تكون علمانية غير معادية للدين

لكن الواقع اليوم أصبح مختلفًا وإن كان انقلاب  من فبراير/شباط قد نجح في إبعاد أربكان عن
السياسة، فقد هيأ الطريق لقدوم أردوغان الذي أدرك هذه التفاعلات واستطاع على مدى  عامًا
من حكم حزب العدالة والتنمية أن يجعل اليد العليا للمدنيين، بل إنه كان أول رئيس وكان حزبه
أول حزب ينجح في إحباط محاولة انقلابية كانت الأولى عام  والثانية وهي الأشهر في   من

يوليو/تموز  التي عززت موقفه.

لقد ظهر أردوغان قبل أسبوع في أحد المواقع العسكرية يرتدي سترة عسكرية في إشارة واضحة على



قيــادته للمشهــد الــتركي سياســيًا وكقائــد أعلــى للبلاد ومــن المتوقــع أن فــوزه في انتخابــات  إن
كبر. كبر وقوة أ تحقق سيعطيه زخمًا أ

يــة بارتــداء الحجــاب والعبــادة والتــدين وســمح للمتــدينين بالعمــل في لقــد أعــاد أردوغــان وحزبــه الحر
الوظائف الحكومية وازدهرت مدارس الأئمة والخطباء وأصبح لوقف الديانة دور كبير في البلاد، ومن
الأمثلــة الــتي تشــير إلى الفــارق مــا قــام بــه الرئيــس في العــام المــاضي حيــث صــادق علــى تعيين مــروة
، قاوقجي سفيرة للبلاد في ماليزيا وهي التي طردت من البرلمان بسبب ارتدائها للحجاب عام

بل وتم سحب جنسيتها التركية واعتبر دخولها للبرلمان بالحجاب تحديًا للدولة.

لقد كان برنامج أردوغان وحزبه عام  يتطلع إلى ترويض العلمانية؛ حيث أراد أن تكون علمانية
غير معادية للدين ولكن هذا أيضًا لم يقنع العلمانيين، ورغم تراجعهم لصالح حزب العدالة وتراجع

فرص تنفيذهم لانقلاب جديد إلا أن أحدًا ما لا يمكن أن يجزم بموت العقلية الانقلابية في تركيا.

وإجابة عن سؤال العنوان، فقد نجح انقلاب ما بعد الحداثة في الإطاحة بأربكان، لكنه مهد الطريق
لأردوغـان الـذي نجـح في القضـاء علـى الوصايـة العسـكرية علـى السـياسة، وبهـذا يكـون انقلابًـا فـاشلاً
بالنتيجة وكان بمثابة الفعل الأخير الذي ولد فعلاً معاكسًا في المجتمع التركي كان أول آثاره الفوز الكبير

لحزب العدالة والتنمية وتشكيله الحكومة بمفرده عام  ثم استمراره في الفوز إلى يومنا هذا.
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